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  التراث العربي
  المفكرين فومواقمفهومه 

  أ . د . عبد الإله نبهان

  

حركـــة  –ثهم ، وكانـــت هـــذه الحركـــة اتجـــه العـــرب منـــذ بدايـــة عصـــر النهضـــة إلـــى إحيـــاء تـــرا     

تعنــــي عنــــد المثقفــــين والمحققــــين والناشــــرين ، بعــــثَ التــــراث اللغــــوي والأدبــــي والشــــعريّ  –الإحيــــاء 

والفكــري والفقهــي وكتــبِ التفســير ومــا يتصــل بهــا وذلــك مســاهمةً مــنهم فــي صــناعة هويــة حضــاريّة 

لك نظراً للعلاقة الوثيقة بين الأمــة لأمتهم وليغرسوا الوعي بها في صميم الوعي الجمعي العام ، وذ

الإســلامي .. وإذا مــا وتراثهــا فكريــاً وعاطفيــاً ، وأضــحى مفهــوم التــراث العــام شــاملاً التــراث العربــيّ 

ر عن مطبعة بولاق وجدناه لا يخرج عن هذا المفهوم ، وكذلك ما صدر عــن مطبعــة تأملنا ما صد

ـــــــــــــه كـــــــــــــان يتنـــــــــــــوع ، فهنـــــــــــــاك المعجمـــــــــــــات كمع   جـــــــــــــم الصـــــــــــــحاح للجـــــــــــــوهري الجوائـــــــــــــب ، فإن

هـــ ) والقــاموس المحــيط للفيــروز أبــادي ( تـــ  711هـــ ) ولســان العــرب لابــن منظــور ( تـــ  400( تـــ 

هـــ )  360هـ ) والأغــاني لأبــي الفــرج ( نحــو  285هـ ) وهناك كتب الأدب كالكامل للمبرد (  817

  وهنـــــــــــــــــاك غيـــــــــــــــــر ذلـــــــــــــــــك مـــــــــــــــــن كتـــــــــــــــــب التفســـــــــــــــــير والأصـــــــــــــــــول كالمستصـــــــــــــــــفى للغزالـــــــــــــــــي 

ــــــــدين الإيجــــــــي ( تـــــــــ  505( تـــــــــ    هـــــــــ ) والكشــــــــاف للزمخشــــــــري  757هـــــــــ ) والمواقــــــــف لعضــــــــد ال

هـ ) وعلى هذا المنوال سار الأمــر فــي دور النشــر الأخــرى التــي نشــأت بعــد بــولاق، ففــي  538( تـ 

  النصـــــف الثـــــاني مـــــن القـــــرن العشـــــرين شـــــرعت دار المعـــــارف بمصـــــر بإصـــــدار سلســـــلة بعنـــــوان 

كتب التراث العربــي عمومــاً ، وقــد صــدر فيهــا تــاريخ الرســل " ذخائر العرب " وهي مختصة بإحياء 

ــــــــ  ـــــــوك للطبـــــــري ( ت ـــــــن ســـــــلاّم الجمحـــــــي  310والمل ـــــــات فحـــــــول الشـــــــعراء لاب ـــــــاب طبق   هــــــــ ) وكت

هـــ ) وبعــض الأجــزاء مــن ســير أعــلام النــبلاء  296هـ ) وطبقات الشعراء لابن المعتز (  231( تـ 

هـــ  449، كلاهمــا للمعــري ( تـــ  الصــاهل والشــاحجهـ ) ورسالة الغفران ، ورســالة  748للذهبي ( تـ 

) كمـــا صـــدر فـــي السلســـلة نفســـها كتـــاب معجـــز أحمـــد للمعـــري أيضـــاً ، وكتابـــا مقاصـــد الفلاســـفة ، 

هـــ  595هـ ) وتهافــت التهافــت ، وفصــل المقــال لابــن رشــد ( تـــ  505وتهافت الفلاسفة للغزالي ( تـ 

هـــ )  428هـ ) في شرح إشارات ابن ســينا ( تـــ  672) وشرح الإشارات لنصير الدين الطوسي ( تـ 

) وديــوان هـــ 22ـ) وديــوان الشــماخ (تـــ هــ 110تـــ شــرها بعــض الــدواوين كــديوان جريــر (إضــافة إلــى ن

ق . هـــ ) ومســلم بــن الوليــد (  18ق . هـــ ) والنابغــة الــذبياني ( تـــ نحــو  80امــرئ القــيس ( تـــ نحــو 

ـــ  ـــ  384للرمــاني ( تـــ هـــ ) وثــلاث رســائل فــي إعجــاز القــرآن  208ت هـــ )  388هـــ ) والخطــابي ( ت

  والجرجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني 

هـــ ) وهــذه الكتــب علــى اختلافهــا كانــت مشــمولة بتســمية ذخــائر التــراث وهــي كتــب أدبيــة  471( تـــ 
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فكرية تاريخية تنتمي إلى التراث العربي الإسلامي ، كــان المستشــرقون نشــروا معظمهــا فــي طبعــات 

دار إحيــــاء الكتــــب العربيــــة والمطبعــــة الســــلفية والمكتبــــة  وعلــــى هــــذا الــــنمط ســــارت –خاصــــة لهــــم 

هــذا الخــط فــي التجارية الكبرى بالقاهرة .. ولم يخرج مجمع اللغة العربية بدمشق في منشــوراته عــن 

  نشـــــــــر كتـــــــــب التـــــــــراث اللغويـــــــــة والأدبيـــــــــة ، فقـــــــــد عنـــــــــي بنشـــــــــر تـــــــــراث أبـــــــــي الطيـــــــــب اللغـــــــــوي 

ة تاريخيــة ، والإتبــاع كمــا نشــر كتبــاً ذات ســمد هـــ ) فنشــر مــن كتبــه : الإبــدال ، والأضــدا 351( تـ 

 571هـــ ) وتــاريخ مدينــة دمشــق لابــن عســاكر ( تـــ  927كالدارس في تاريخ المــدارس للنعيمــي ( تـــ 

م ) وتــاريخ  1916هـ ) وحلية الأثر في علماء القرن الثالث عشر للشــيخ عبــد الــرزاق البيطــار ( تـــ 

هـــ ) إضــافة إلــى كتــب فــي علــم العربيــة كأســرار  المنصــوري لابــن نظيــف ( منتصــف القــرن الســابع

هـــ ) وغيــر  911هـــ ) والأشــباه والنظــائر فــي النحــو للســيوطي ( تـــ  577العربية لابــن الأنبــاري ( تـــ 

ذلــك ممــا لا يخــرج بمجملــه عــن علــوم العربيــة والقــراءات إضــافةً إلــى بعــض آثــار ذات ســمة فكريــة 

الرســالة الجامعــة لإخــوان الصــفاء ، كمــا أنــه لــم يهمــل هـــ) و  240كالحيــدة لعبــد العزيــز الكنــاني (تـــ 

نشر الشــعر العربــي ، فقــد نشــر عــدداً مــن الــدواوين المحققــة المنتميــة إلــى مختلــف العصــور الأدبيــة 

بــدءاً مــن العصــر الجــاهلي وانتهــاءً بالعصــر الحــديث ، كــان هــذا فــي مجمــع دمشــق وكــان مثلــه فــي 

ى هـــذا الـــنهج دور النشـــر الخاصـــة فـــي القـــاهرة مجمـــع القـــاهرة ثـــم فـــي مجمـــع العـــراق وســـارت علـــ

  ودمشق وبغداد وعمّان والإمارات والسعودية ..

وفي غمرة المعارك الأدبية والفكرية التي كانت في النصف الأول من القرن العشرين ، كانــت      

تثـــار قضـــية القـــديم والجديـــد إلـــى جانـــب قضـــية الشـــرق والغـــرب ، وكـــان للقـــديم الـــذي يعنـــي التـــراث 

صاره ، وللجديد الذي يعني الحداثة والأخذ عن الغرب أنصاره أيضاً ، وإلى جانــب هــؤلاء وهــؤلاء أن

بـــين القـــديم والجديـــد ، حتـــى إن الأســـتاذ كـــان التوفيقيـــون المعتـــدلون الـــذين يعنـــون بإحـــداث التـــوازن 

  بعنــــــــــــــوان :  1925م ) نشـــــــــــــر كتابــــــــــــــاً عـــــــــــــام  1953الـــــــــــــرئيس محمـــــــــــــد كــــــــــــــرد علـــــــــــــي ( تـــــــــــــــ 

" لأنــه رأى بعضــهم يحــاول الاقتصــار علــى الحاضــر ومــا هــذا الحاضــر برأيــه إلا " القــديم والحــديث 

ـــده .. والجمـــود علـــى القـــديم هـــو ال ـــربيـــب ذاك الغـــابر وولي ة عقـــم بعينـــه ، وقطـــع الصـــلة مـــع المدنيّ

ا ها، ولــو تتبعنــا المعــارك الفكريــة فــي مصــر علــى وجــه الخصــوص لوجــدن )1(الحديثة مضرّة ومعــرّة 

مستمســك بــالتراث ومــا يتّصــل بــه ، وجنــاحٍ داعٍ إلــى نبــذ التــراث وقطــع الصــلة  بين جناحين ، جنــاحٍ 

  به وبما يتصل به من لغة ونحو وبلاغة وعادات وتقاليد ...

ولكــن مثــل هــذا الصــراع تــأخر ظهــوره فــي بــلاد الشــام ، وكــان أقــلّ حــدّة نظــراً لمــا اتســمت بــه الشــام 

بين القــديم والجديــد أي بــين الحداثــة والتــراث  من اتجاه نحو المحافظة ، وحرص على إقامة التوازن

 1934 – 1933، وممــا مثّــل ذلــك خيــر تمثيــل مجلــة الثقافــة التــي صــدرت فــي دمشــق فــي عــامي 

ففيهــا تنتقــل مــن فقــه اللغــة إلــى المقامــات إلــى لامــرتين إلــى برغســون إلــى نابغــة بنــي شــيبان، وتــدلّك 

ذي كــانوا يحرصــون عليــه . ومثــل هــذا التــوازن لا أسماء منشئيها وكتاّبها على طبيعة هذا التوازن ال
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ينفي وجود أناس آخرين علــى ضــفةٍ أخــرى يحبــذّون اتجاهــاً علــى اتجــاه ، وينتصــرون لمــذهب علــى 

مذهب ، فمنهم من يتعصب للحديث تعصبّاً لا هوادة فيــه ، ومــنهم مــن يتعصــب للقــديم تعصــباً بــلا 

  اســــــــــــــــــط الصــــــــــــــــــوفي قيــــــــــــــــــد ولا شــــــــــــــــــرط .. قــــــــــــــــــرأت مــــــــــــــــــرةً ســــــــــــــــــطوراً للشــــــــــــــــــاعر عبــــــــــــــــــد الب

) يحمل فيها على أحد جلسائه ، لأنّ هذا الجليس لايني يتحــدّث عــن الزمخشــري وعــن  1960( تـ 

نه من الرهط المحافظ ، بينما نجد الصــوفي فــي رســائله إلــى ابن عساكر وعن الأدب الجاهلي أي إ

ســفة الغــربيين م ) يكثــر مــن ذكــر أســماء المفكــرين والفلا 1976أستاذه الدكتور سامي الدروبي ( تـــ 

  )2(تباهياً بثقافته المعاصرة . 

وعموماً لم يكن مصطلح " التراث " مشــكلةً تحتــاج إلــى حــلّ ، ولا إشــكالاً تطلــب التوضــيح بــل      

مــي م ) وجد أن التراث العربي ، الدينيّ منه واللغوي والعل 2005إن الدكتور " شوقي ضيف " ( تـ 

حــدة متماســكة كمــا تــدل علــى ذلــك كتــب التــاريخ العــام وكتــب يكــوّن و والأدبــي والبلاغــيّ والفكــري ، 

  )3(طبقات العلماء وتراجمهم . 

غيــر أن النظــرة إلــى التــراث العربــي لــم تســتمرّ علــى هــذا النحــو مــن البســاطة ، بــل إن مفهــوم      

التراث أضحى موضع تساؤل ، وأضــحى التــراث بنظــر بعضــهم مســؤولاً عــن هــزائم الأمــة العربيــة ، 

ر فــي بــال أولئــك الــذين عملــوا فــي التــراث تحقيقــاً مجــال الفكــري مســائل لــم تكــن تخطــي الوأثيــرت فــ

ـــة التـــراث ، وإنســـانية التـــراث ،  وإحيـــاءً ومـــا زالـــوا يعملـــون .. أثيـــرت مســـألة طبقيـــة التـــراث ، وقومي

وتخلّف التراث ، وكــان هنــاك المعقــول واللامعقــول فــي التــراث ، والتــراث والثــورة ، ومــن التــراث إلــى 

د التراث .. إضافةً إلى دراسات عديدة لم تجعــل يالثورة ، والتراث والعقل ، والتراث والتجديد ، وتجد

مــن التــراث عنوانــاً لهــا ، لكــنّ البحــث فيهــا كــان فــي صــميم التــراث الفكــري كدراســات الــدكتور محمــد 

ر جــورج طرابيشــي عابــد الجــابري : " تكــوين العقــل العربــي " و " بنيــة العقــل العربــيّ " وردود الــدكتو 

ســجالات وردود وإيضــاحات ووجهــات نظــر تجــاه على الدكتور الجابري .. وكانــت ومــا زالــت هنــاك 

التراث ، وسنحاول في هذا البحث عرض أهم هــذه الاتجاهــات باختيــار أبــرز الوجــوه التــي كــان لهــا 

  رأي ووجهة نظر ، دون أن ندّعي الإحاطة والاستقصاء .

أن يكتشــف أن هــذا التــراث فيــه وفــي اتجاهاتــه لابــد اث العربــي ويتأمــل إن مَــنْ ينظــر فــي التــر      

تمل علــى كثيــر ، فهنــاك الجانــب الخرافــي وهنــاك اً وأدبيــاً ولغويــاً ... الــخ .. يشــالهائــل كميــاً وفكريــ

الجانـــب العقلانـــي ، وهنـــاك الجانـــب الضـــاحك والجانـــب العـــابس ، وهنـــاك جانـــب الفـــرق والعقائـــد ، 

ث اللامبالي ، إنه يشتمل علــى كــل مــا يمكــن أن يشــتمل عليــه تــراث أمــة عريقــة وهناك الاتجاه العاب

تكدّس خلال مئات السنين وهو يحمل صوراً من حياتها السليمة أو المتناقضة ويصور أهــواء أفــرادٍ 

منها ونزعاتهم علــى مــر الســنين وتعاقــب الأيــام .. فــإذا كنــت تريــد أن تحــتج بــالتراث وتستضــيء بــه 

قلاني فأنت واقع فيه على ما تريد ، وإن كنت تريد تأييــد مــذهب يــدعو إلــى الحيــاة على اتجاهك الع

تقشــفي فأنــت  ديّ وإن كنــت تريــد تأييــد مــذهب زهــ ، واهدوالاستمتاع فيها وبها فهو يمدّك بمئــات الشــ
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واقــــع فيــــه علــــى مجلــــدات وقصــــص وأخبــــار لا نهايــــة لهــــا ... وإن كنــــت ممــــن يــــؤمن بالغرائبيــــات 

فإنه يقــدم لــك زاداً شــهياً يفــوق مــا تريــد ، وإن كنــت تؤيــد مــذهباً أو فكــرة لخفية اوقصص المخلوقات 

عنــد  لأيٍ تتشح بالغموض فإنه يمدّك بغموض الغموض في نصوص قــد لا تجــد لهــا مثــيلاً إلا بعــد 

  .م والبخل والعقل والحمق ..أمم أخرى ، وقل مثل ذلك عن اتجاهات التشاؤم أو التفاؤل والكرَ 

فـــي محاولـــة الاســـتناد علـــى التـــراث  اتجـــه المفكـــرون العـــرب إلـــىيـــاً إذن أنـــه عنـــدما كـــان طبيع     

مــذاهبهم الحديثــة ودعــواتهم الاجتماعيــة أن يلحظــوا ســعة التــراث وامــتلاءه بكــل مــا يريــد أحــدهم أو 

إلــى تحديــد موقــف يريد غيره من النقيض إلى النقيض ، لذلك سعى كــل اتجــاه مــن هــذه الاتجاهــات 

مــع دعوتــه ومــع مذهبــه ، فالبحــث لــم يجــر مــن التــراث إلــى الحداثــة وإنمــا كــان  قتفــلــه مــن التــراث ي

مؤيــدات لــه ، فكــان عــن هنــاك مســبقاً مــذهب حــديث معاصــر يُنــبش لــه عــن أصــول فــي التــراث أو 

ة والقوميــة والثوريــة الاتجــاه حقيقــةً مــن الحداثــة إلــى التــراث لتأييــد الحداثــة ممثلــة بالمــذاهب الماركســي

  طرفة والصوفية .. وبكل ما هو حاضر على ساحة الحياة .المتلمعتدلة و اوالإنسانية 
  

  د . حسن حنفي : -1

للحاضــر وكأنــه يرى الدكتور حنفي أن التراث والتجديــد يؤسســان معــاً علمــاً جديــداً هــو وصــف      

ك التــي نعيشــها كتلــمــاض يتحــرك ، ووصــف للماضــي علــى أنــه حاضــر معــاش ، خاصــة فــي بيئــة 

ما زالت قيمة وحيــث المــوروث مــا زال مقبــولاً ، فالحــديث عــن القــديم يمكّــن مــن يها حيث الحضارة ف

رؤية العصر فيه .. وكلما أوغل الباحث في القديم وفك رموزه وحلّ طلاســمه، أمكــن رؤيــة العصــر 

لأبـــد وإبـــراز مـــواطن القـــوة والأصـــالة لتأســـيس نهضـــتنا ضـــاء علـــى المعوقـــات فـــي القـــديم إلـــى ا، والق

  )4(المعاصرة .. 

ويرى أن التــراث مــا زال قيمــة حيــة فــي وجــدان العصــر يمكــن أن يــؤثر فيــه ويكــون باعثــاً علــى      

الســـلوك .. تجديـــد التـــراث إذن ضـــرورة واقعيـــة ورؤيـــة صـــائبة للواقـــع ، فـــالتراث جـــزء مـــن مكونـــات 

 الواقــع ولــيس دفاعــاً عــن مــوروث قــديم ، التــراث حــيّ يفعــل فــي النــاس ويوّجــه ســلوكهم ، وبالتــالي

تجديــد يكون تجديد التراث هو وصفٌ لسلوك الجماهير وتغييره لصالح قضــية التغيــر الاجتمــاعي ، 

  التراث هو إطلاق لطاقات مختزنة عند الجماهير بدلاً من وجود التراث كمصدر لطاقة مختزنة ..

فــــالتراث بتنوعاتــــه المختلفــــة يــــدرس ويحلــــل ليخــــدم الوضــــع الحاضــــر بمعنــــى ليلبــــي المصــــالح      

عاصــرة علــى شــتّى المســتويات السياســية والاقتصــادية والاجتماعيــة ، لكــن هــذا التــراث نفســه هــو الم

مــدان بــرأي حســن حنفــي لأن أزمــة الحريــة والديمقراطيــة فــي وجــداننا المعاصــر ليســت بنــت اليــوم، 

ليســــت وليــــدة القــــوانين والدســــاتير والــــنظم والأحكــــام العرفيــــة والإجــــراءات الاســــتثنائية والاســــتفتاءات 

الشــعبية ، بــل هــي مــن مورثــات تلــك الرواســب الحضــارية والتراكمــات القيميــة والأبنيــة النفســية التــي 

جـــذور تراثيـــة خالصـــة ورثناهـــا مـــن  الأولمـــن الجـــذور :  نورثناهـــا مـــن القـــدماء وهـــي تتمثـــل بنـــوعي
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ـــة ..  ـــة النقليـــة والعقلي ـــة و  والثـــانيالأصـــول الأولـــى فـــي القـــرآن والحـــديث والعلـــوم الديني اقعيـــة : أبني

وهــــذه الأبنيــــة الواقعيــــة تمثلــــت بظهــــور الطبقــــات ، ســــاعدت علــــى تغلغــــل هــــذه الجــــذور وتشــــعبها 

اتحــدّت مــع الســلطة و ثــروةً وفقــراً ، وظهــور طبقــة مــن العلمــاء احتكــرت العلــم الاجتماعيــة وتمايزهــا 

الله السياســية واعتمــدتا علــى التنزيــل : تنزيــل الأمــر مــن الســلطة إلــى الشــعب ، وتنزيــل الــوحي مــن ا

إلـــى العـــالم دون حـــق الشـــعب فـــي مراجعـــة قـــرارات الســـلطة .. فكانـــت الســـلطة دائمـــاً علـــى صـــواب 

  وأضحت كل معارضة في موضع الشبهة ..

الدولــة الإســلامية الكبــرى بينمــا يــذهب جــلال عبــد االله معــوض إلــى أن الأمــة عاشــت فــي ظــلّ      

 )5(ديمقراطيــة فــي التــاريخ الإنســانيحتى نهاية العصر العباسيّ صورة مــن أنقــى صــور المشــاركة وال

  ، وقد ذكرت هذا الرأي لإبراز التناقض بين مفكرين ينتميان أو هما قريبان من التيار الإسلامي .

اقتــرح د . حنفــي فــي ســبيل تجديــد التــراث أن نجــدد اللغــة ونتلافــى عيــوب اللغــة التقليديــة مــن      

للغــة مفتوحــة تقبــل الإضــافات والتغيــرات وأن ذلك أن نحرص على العمومية في الألفاظ وأن تكون ا

تكــون عقليـــة وحســـية وتجريبيـــة وأن يكـــون التعبيـــر مطابقــاً للمعنـــى وأن تتـــرك الألفـــاظ التقليديـــة إلـــى 

وأن تكــون إنســانية لا تعبــر إلا عــن ، ألفــاظ جديــدة أكثــر قــدرة علــى التعبيــر وعلــى إظهــار المعــاني 

لجواهر المفارقة فاللغة العقلية هــي التــي يفهمهــا كــل النــاس مقولة إنسانية لا صلة لها بالعقائد ولا با

بلا شرح أو تعليق كالعمل والحرية والشورى والطبيعة والعقل ، أما ألفــاظ االله والجنــة والنــار والآخــرة 

والحساب والعقاب والصراط والميزان والحوض فهي ألفاظ قطعية صرفة لا يمكــن للعقــل أن يتعامــل 

يقـــرر أن تجديـــد اللغـــة لـــيس عمـــلاً إراديـــاً بـــل هـــو عمـــل  –لـــدكتور حنفـــي أي ا –معهـــا .. مـــع أنـــه 

تلقائي يتمّ في شعور الباحث الــذي يجــد نفســه غيــر قــادر علــى التعبيــر عــن المعــاني الكامنــة باللغــة 

وعلــى هــذا يــتم التجديــد اللغــوي وكــأن   )6(التقليديــة نظــراً لثقافتــه الحديثــة وبيئتــه الثقافيــة الجديــدة .. 

أ مــن جديــد . والنهايــة عنــده كمــا البدايــة ، فــالتراث أولاً وتجديــده هــو إعــادة تفســيره حســب اللغــة تنشــ

   )7(حاجات العصر في أي من المجالات التي نريد الخوض فيها . 

  

  د عمارة :د . محم -2

  رأى أن الناس تتوزعهم مواقف ثلاثة فيما يتعلق بالنظر إلى التراث :     

  اريث : موقف الثورة على كل المو  -1

علمهـــم علـــى الأخـــذ مـــن معـــارف الحضـــارة ثقفـــون عصـــريون مســـتنيرون قصـــروا ويمثـــل هـــذا م     

الأوروبيـــة وحـــدها .. فكـــان أن انصـــرف هـــذا التيـــار ، تيـــار " طـــلاب علـــوم الـــدنيا " إلـــى الحضـــارة 

  )8(الغربية فحسب ولقد كان الغرب الاستعماري سعيداً بهذا الذي يحدث . 

  ون واحدٍ من التراث : موقف الجمود عند ل -2
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نفر أقبلوا على الاستمتاع بالحياة المادية أدواتٍ وسلعاً على حين استمر عقلهــم وقلــبهم ويمثله      

غريباً عن جوهر الحضارة الغربية وثمرات علومهــا ومعارفهــا لأن ذلــك العقــل وذلــك القلــب ظــلاّ فــي 

ون مــن الفكــر هــو أقــرب مــا يكــون محــبس العصــور المظلمــة . ولــم يكــن ســبب ذلــك إلا الارتبــاط بلــ

  )9(إلى " الردّة " عن جوهر تراث الأجداد ، مع أن الذي يعلنونه هو التمسك بالتراث . 

  موقف السلفيين العقلانيين : -3

الــذي هــو امتــداد لموقــف مدرســة الاصــلاح التــي كــان ا يعبــر عــن موقفــه ود . محمد عمارة هنــ     

وعــدل د . عمــاره عــن تســمية الوســطية إلــى التعبيــر )  1905تـ ( رائدها الأستاذ الإمام محمد عبده 

بـــ " الموقــف الثــوري بــين مــوقفين خــاطئين لمبالغتهمــا فــي التطــرّف أو بقولــه " الموقــف الحــق بــين 

مــــوقفين بــــاطلين لعجــــز أصــــحابهما عــــن الرؤيــــة الشــــمولية والشــــاملة للجوانــــب المتعــــددة والمختلفــــة 

   )10(للظواهر التي يدرسون . 

  ن .سلفيين عقلانيين مستنيريا أن نكون الدين علينففي  -

وفـــي " الـــدنيا والحضـــارة " .. وعلومهمـــا علينـــا أن نكـــون مســـتقبليين نحـــتكم إلـــى العقـــل والتجربـــة  -

ونواكــب الركــب الســاعي لتلبيــة مصــالح الأمــة وحاجاتهــا ، منطلقــين مــن القــيم والمقــولات والقســمات 

  )11(تزال صالحة للعطاء والاستلهام والفعل في هذه الميادين .  ة والتي لاوالمبدعة والخلاّقالتراثية 

ولما تعرّض د . عمارة لمسألة تحقيــق التــراث ونشــره ممــا أنشــئت لــه اللجــان والهيئــات رأى أنــه      

الأهــم فــالمهم فالأقــل أهميــة .. عندما تكون إمكانات التحقيق والنشر محدودة فلابدّ أن يكــون هنــاك 

تخطــيط فــي هــذا المجــال وضــرورة حســن الاختيــار ، وأن يكــون مــن قبــل العلمــاء ويلحّ على أهمية ال

  )12( الذين يعيشون قضايا العصر كي يختاروا من التراث ما يخدم قضايا العصر .

وكــان د . عمــارة فــي تمهيــده لبحثــه الموســوم " التــراث فــي ضــوء العقــل " قــد حــدد هدفــه مــن      

  البحث بقوله :

ائــه لا يعنــي تقليــده ، ولا أن نعــود بحاضــرنا ومســتقبلنا فنصــبهما فــي قوالــب إن الــوعي بــالتراث وإحي

  الأمس البعيد .. ولكنه يعني :

  في الصفحات المشرقة من التراث . –بصر جذور غدنا ، الذي نريده مشرقاً أن ن -1

أن نجعـــل العـــدل الاجتمـــاعي ، الـــذي نكـــافح مـــن أجلـــه ، الامتـــداد المتطـــور لحلـــم أســـلافنا  -2

 ل في حياة الإنسان .بسيادة العد

زاداً طيبــاً وروحــاً ثوريــة تفعــل فعلهــا فــي  فــي تراثنــاالقوميــة و العقلانيــةوأن نجعــل قســمات  -3

 يومنا وغدنا .
  

لك وحده يصبح التراث طاقة فاعلة وفعالة وليس ركاماً أو أكفان موتى كما يحســبه ويريــده وبذ     

  )13(الكثيرون . 
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  :  ] م 1993د . زكي نجيب محمود [ تـ  -3

المشكلة بين التراث والمعاصرة بقوله : كيــف نــوائم بــين ذلــك الفكــر الوافــد الــذي حدد د . زكي      

بغيره يفلــت منــا عصــرنا أو نفلــت منــه ، وبــين تراثنــا الــذي بغيــره تفلــت منــا عروبتنــا أو نفلــت منهــا ؟ 

  ثم قدّم الحل بقوله :

 أســلافنا طريقــةٌ  ئــق عــيش ، فــإذا كــان عنــدهــي طرا –ثقافــة الأقــدمين أو المعاصــرين  –إن الثقافــة 

تفيدنا في معاشنا الراهن أخذناها وكان ذلك هــو الجانــب الــذي نحييــه مــن التــراث ، وأمــا مــا لا ينفــع 

ــاً تطبيقيــاً فهــو الــذي نتركــه غيــر آســفين ، وكــذلك نقــف الوقفــة نفســها بالنســبة إلــى ثقافــة  نفعــاً عملي

   )14(معاصرينا من أبناء أوربّه وأمريكا . 

وهكذا وفي إطار هذا المذهب الواضــح راح الــدكتور زكــي نجيــب محمــود يمخــر عبــاب التــراث      

تعــارض مــع طرائــق تبحثــاً عــن طرائــق الســلوك التــي يمكــن نقلهــا عــن الأســلاف العــرب بحيــث لا 

السلوك التي استلزمها العلم المعاصــر والمشــكلات المعاصــرة . وحــدد عوامــل الإعاقــة والتخلــف فــي 

  ي ثلاثة عوامل :التراث ف

   )15(احتكار الحاكم لحرية الرأي .  -1

 )16( سلطان الماضي على الحاضر . -2

  )17( تعطيل القوانين الطبيعية بالكرامات . -3

بغــض النظــر عــن  –ثــم تبــيّن لــه أن أهــم جماعــة يمكــن لعصــرنا أن يرثهــا فــي وجهــة نظرهــا      

قتهــا ومنهاجهــا عنــد النظــر ويعنــي أن يرثهــا فــي طري –الموضــوعات التــي كانــت مطروحــة لبحثهــا 

  )18(الأساسيّ كلما أشكل الأمر .  هاإلى الأمور هي جماعة المعتزلة التي جعلت العقل مبدأ

و " ما زلت أرى أنه لو أراد أبناء عصرنا أن يجدوا عند الأقدمين خيطاً فكرياً ليمســكوا بطرفــه      

معتزليــة مــن المشــكلات القائمــة ، فيكونوا على صــلة موصــولة بشــيءٍ مــن تــراثهم فــذلك هــو الوقفــة ال

الفــرد فــي فكــره وســلوكه  إلى حرية ى سند من التراث يسندنا في الدعوةفنحن أحوج ما نكون اليوم إل

ة وليّ أو حاكم ، ونحن أحوج مــا نكــون نفسه دون أن يحمل عنه هذه التبع ة عن، وفي حمله التبع

اء يــرى أن إحيــ فــي حيــاة المجتمــع .. ثــم إلــى مشــاركة الفــرد ى ســند مــن التــراث يســندنا فــي الــدعوةإل

التراث المعتزلي في صورة جديدة قد ينفع في معالجــة هــذه المفارقــة التــي تمــزق فينــا وحــدة النظــر . 
)19(   

أن مشــكلات الأجــداد غيــر مشــكلاتنا واهتمامــاتهم غيــر ولكــن عنــد التبحــر فــي التــراث نكتشــف      

معتزلــــة قــــد لا تهمنــــا اليــــوم فــــي شــــيء فمــــاذا يعنــــي اهتماماتنــــا ، فالقضــــايا التــــي كــــان يعنــــى بهــــا ال

  )20(للمعاصرين إحياء التراث المعتزلي أو غيره ؟ ! 
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لا يــدعو إلــى العنايــة بمــا عُنــي بــه الأســلاف ، ولا بمــا زخــرت بــه الدكتور زكــي نجيــب محمــود      

هــة كتــب التــراث عــنهم ، وإنمــا يــدعو إلــى اصــطناع " النظــرة " التــي اصــطفوها ، فتخــدمهم فــي وج

  النظر وإن لم تتشابه وإياهم فيما ينظر إليه من مشكلات .

ويرى الدكتور أن أعلــى قيمــة فــي تراثنــا هــي قيمــة العقــل ، وهــي القيمــة التــي يفيــدنا أن نتبناهــا      

على أن يكون مفهوم العقل عندنا كما حدده وهو " أن ينتقل الإنسان من معلومٍ إلى مجهــول ، مــن 

ل لــم يحضــر بعــدُ أمــام بهر إلــى خفــيّ خبــئ ، مــن حاضــر إلــى مســتقشــاهد إلــى غائــب ، مــن ظــا

فالعقــل يبحــث فــي الأســباب  )21(البصــر ، أو إلــى مــاضٍ ذهــب وانقضــى  ولــم يعــد مرئيــاً مشــهوداً 

(العلــل) كمــا يبحــث فــي النتــائج المتوقّعــة حتــى قبــل ظهورهــا ويحــتج فــي هــذا المجــال بقــولٍ للجــاحظ 

الهــدف الــذي يبتغيــه ويبــيّن أســباب الأمــور ويمهــد لعواقبهــا، عن الحكيم بأنه من يحسن الخطــو إلــى 

الأمــور ، واستشــفافهم بعقــولهم مــا تجــئ بــه العواقــب،  فإنما حُمــدت العلمــاء بحســن التثبــت فــي أوائــل

فيعلمون عن استقبالها ما تؤول به الحالات في استدبارها ، وبقدر تفاوتهم في ذلــك تتبــين فضــائلهم 

تكشفها وما يظهر من خفياتها فذاك أمر يعتدل فيه الفاضــل والمفضــول  عند.. فأما معرفة الأمور 

  ( عن رسالة المعاد والمعاش ) للجاحظ . )22(والعالمون والجاهلون " 

وقد وجد الدكتور زكي أن التراث فيه المعقول وفيه اللا معقــول ، وكــان أمــراً طبيعيــاً أن يــدعو      

لا يتبنّــى المعقــول تبنيــاً عشــوائياً بــل يــدعو إلــى تبنّــي مــا  إلــى تبنــي المعقــول ونبــذ اللامعقــول ، لكنــه

رهــا يهـــ ) يث235فيــه مــن وقفــة عقلانيــة ، فقــد اســتعرض المســائل التــي كــان أبــو الهــذيل العــلاف (تـــ

) فوجــد أن هــذين الإمــامين هـــ 231ام ( تـــ لتــي عُنــي بهــا النظّــويناقشــها ، كمــا اســتعرض المســائل ا

لعصرنا شــيئاً ، ولــم تعــد تعنينــا المســائل التــي كانــا يبحثــان فيهــا ، وكــل من أئمة المعتزلة لا يقدمان 

لــي ، فــنحن نســتطيع محاكــاتهم فــي الوقفــة نهمــا هــو إصــرارهما علــى الموقــف العقمــا يهمنــا اليــوم م

نقــلاً عــن هربــرت وكان قد اقتبس هذا الموقف في حقيقة أمره  )23(العقلانية من المسال المعروضة 

فــي عبــارة قرأتهــا نقــلاً عــن هربــرت ت المفتــاح الــذي أهتــدي بــه ، ولقــد وجدتــه ريــد قــال " وفجــأة وجــد

  ريد ، إذ وجدته يقول:

بــأن هنــاك شــيئاً اســمه " التــراث " ولكــنّ قيمتــه عنــدي هــي فــي كونــه مجموعــةً مــن " إنني لعلــى علــم 

حدثناه وسائل تقنية يمكن أن نأخذها عن السلف لنستخدمها اليوم ونحن آمنــون بالنســبة إلــى مــا اســت

   )24(من طرائق جديدة ... " . 

ما كتبه الدكتور محمود إلــى أنــه لا صــلة بــين مشــاكلنا وقضــايانا اليــوم وبــين وننتهي في قراءة      

ـــا  )26(وأن جانبـــاً كبيـــراً جـــداً مـــن هـــذا التـــراث إنمـــا هـــو اجتـــرار فـــي اجتـــرار  )25(ذلـــك التـــراث  فتراثن

هنالك هذه الألــوف مــن المجلــدات التــي لا تضــيف ر ، فيها أصالة وابتكاباستثناء أصول قليلة جداً 

إن هـــذا  )27(واحـــداً جديـــداً ، فهـــي شـــروح وشـــروح للشـــروح ، وتعليـــق ، وتعليـــق علـــى التعليـــق  حرفـــاً 

التراث كله بالنسبة إلى عصــرنا قــد فقــد مكانتــه لأنــه يــدور أساســاً علــى محــور العلاقــة بــين الإنســان 
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الإنســان لهفــة مؤرقــة هــو محــور تــدور عليــه العلاقــة بــين واالله علــى حــين أن مــا نلتمســه اليــوم فــي 

  )28(والإنسان . 

قــديم إن تحوّلنا من ثقافة اللفظ إلى ثقافة العلم والتقنية والصناعة لن يكون بــالرجوع إلــى تــراث      

تجــه إلــى أوروبــا وأمريكــا نســتقي مــن منــابعهم مــا تطوّعــوا بالعطــاء بــل إن المصــدر الوحيــد هــو أن ن

  .)29(من القبول وتمثل ما قبلناه  وما استطعنا

والخلاصة إن الدكتور زكي نجيب محمود يتبنّى مذهب النفعية بكل أبعــاده فــإن بقــي بعــد هــذا      

  شيء ما للتراث فهو مادة للتسلية وتزجية الوقت .
  

  ي :د . طيب تيزين -4

همــا ، فالتــاريخ حــدث والتــراث علــى الــرغم مــن التــداخل بينالــدكتور التيزينــي بــين التــاريخ ميــز      

مضى وانتهى ، أما التراث فهو الذي ما زال حياً على نحو ما على الرغم مــن تلبســه بالتــاريخ ولمــا 

الماضــي ويــؤثر بهــا فــي كان هذا التراث الذي ما زال حياً ويؤثر فينا ذا وجوه ، فهو يحمل سلبيات 

ور أنــه لا يمكــن أن نقــف تجــاه مل إيجابيات على نحو ما .. لذلك رأى الــدكتالحاضر ، كما أنه يح

التــراث موقــف المستســلم الــذي يقبــل كــل شــيء ولا موقــف الــرافض الــذي يــرفض كــل شــيء ويقطــع 

إن تعــدد جوانــب  " التــراث " العربــي هــو واقــع موضــوعي ذو ســمات قابلــة للتحديــد  "صــلته بــالتراث 

عــن أنــه يــدخل أيضــاً  العلمي التراثي ، وكــون هــذا الواقــع داخــلاً فــي معطيــات التــاريخ بغــض النظــر

  .  )30( "وعلى نحو تراثي في بنية الحاضر لا يضعف من موضوعيته 

إذن يجب أن يحــدد بمصــالح " المرحلــة القوميــة المهيمنــة " وهــذا التوجــه التراث  إلىإن التوجه      

ـــــــدكتور التيزينـــــــي أن  ـــــــرى ال ـــــــا ي ـــــــه وهن ـــــــراث بكليت ـــــــي الت ـــــــه لا يمكـــــــن تبنّ ـــــــار ، لأن ـــــــب الاختي   يتطل

لتبنـــــي ين إيجـــــابيين همـــــا " الاســـــتلهام التراثـــــي " و " الار التـــــاريخي التراثـــــي " يتمثـــــل بشـــــك" الاختيـــــ

حيث نسائله ونحاوره ، نفعل ذلك بهــدف جعلــه ى التراث ماضياً وحاضراً التاريخي " فنحن نتوجّه إل

يســهم فــي إضــاءة مشــكلاتنا الراهنــة ، دون أن يلزمنــا ذلــك بالانصــياع لموقــف أو رأي مــا فــي ذلــك 

   )31(تراث انصياعاً عشوائياً أو على أساسٍ من التقديس والاحترام المسبق له . ال

ــــذي يســــتحق الاســــتلهام مــــن التــــراث بــــرد المفكــــر المعتزلــــي النظّــــام         وقــــد مثــــل لهــــذا الأمــــر ال

ـــ  هـــ ) علــى دعــاة ( المــذهب الــذرّي ) مــن المســلمين الــذين رأو فــي إمكانيــة توقــف تجزئــة  231( ت

لا نهاية له تعبيــراً عــن القــدرة الإلهيــة علــى الفعــل والتــدخل المطلــق فــي العــالم . فلقــد  الجزء الذي ما

رفض النظّام هذا الرأي معتبراً أن الجزء يتجزأ أبداً وأنه لا أحد قادر علــى أن يوقــف هــذه التجزئــة " 
ناحيــة . وعلــى الــرغم مــن " أن الــرأيين رأي النظــام ورأي معارضــيه يعــدان خــاطئين اليــوم مــن ال )32(

للاتجــاه الفلســفي وقــة ، تكمــن فــي التصــدي ة مرمالمعرفيــة " فإنهمــا يحمــلان دلالــة إيديولوجيــة تراثيــ

المثالي الجبري الغيبي الديني في اليونان القديمة وفي المجتمع القروسطي ، وبالتالي فــي التصــدي 
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اســتلهام هــذا للقوى الاجتماعية التي تتحصــن وراءه " فاســتعادة الماضــي فــي مثــل هــذه الحــال تعنــي 

م نــرفض الأخــذ بــرأي النظــام الموقــف الإيــديولوجي المتمثــل بالتصــدي للجبريــة الغيبيــة كمــا أننــا اليــو 

وآراء الذريين اليونان حول الجزء الذي لا يتجزأ ، علــى أن رأي النظــام لــه قيمــة فــي ذاتــه مــن حيــث 

هو حدث تاريخي ، وهو يعد واحداً من المكتسبات الأساسية لعلم الفيزياء المعاصــر .. وهــذا يعنــي 

  أنّ مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا نقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدخل فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداد 

يعنــي تبنّــي الموقــف العلمــي ا مــالتبنــي هنــا لا يعنــي تبنــي رأي النظّــام وإنو  )33(" التبنــي التــاريخي " 

دمي فجعــل منــه الذي وقفه النظام . وأشار الــدكتور إلــى بعــض تطبيقــات هــذا الاســتلهام التراثــي التقــ

هـــ) واســتلهام  428لفكرة كتابه " حيّ بن بقظان " مــن ابــن ســينا (تـــ ) هـ 581استلهام ابن طفيل (تـ 

) " الحســــين شــــهيداً " مــــن أحــــداث التــــاريخ ومــــن ذلــــك  1987الــــرحمن الشــــرقاوي (  مســــرحية عبــــد

  )34(م ) .  1996قصيدة " محمد العربي " لمحمد عمران ( تـ 

إذن هذا الاستلهام التراثي إنما هو من موقع المرحلــة القوميــة الناهضــة أمــا الاســتلهام الرجعــي      

الجبريـــة وإلـــى الـــدفاع عـــن وهـــو اســـتلهام يتجـــه إلـــى المســـتنفدة  فهـــو مـــن منطلقـــات المرحلـــة القوميـــة

  فالذي يتبناه الدكتور ويدعو إليه هو الاستلهام التراثي بآفاقه التقدمية .وضع راهن، 

يقوم علــى تناولهــا انطلاقــاً مــن أنهــا تنطــوي علــى ســياقٍ تــاريخي " إن تبنياً تاريخياً لعناصر تاريخية 

وعلــى ذلــك فــإن العناصــر المتبنّــاة ضــمن هــذا الســياق ، علميّ معرفي يجعل منها مهيــأة للاســتمرار 

موقفاً مطلقاً يشــير إلــى أن قيمــة تلــك العناصــر ذات مصــدر  –ضمن ذلك المفهوم  –تاريخياً تمثل 

ذاتي ، هو المرحلة التاريخية التي نشأت وتبلورت فيهــا ، كمــا يشــير مــن جهــة أخــرى إلــى أن تبنّينــا 

أننــا نُكســبها قيمتهــا تلــك ، بقــدر مــا يعنــي  " الناهضــة لا يعنــي رحلتنــا القوميــةنحن لها من موقــع " م

  . )35(أننا نجعل منها رديفاً لنا في عملية كفاحنا من أجل التقدم الذي نصبو إليه " 

زيني ههنا يتجه إلى الدعوة إلى تبني اتجاهات الفكر العلمي التقــدمي التــي ولا شك في أن التي     

  هــــــــــــ ) والمقريـــــــــــزي  808) وابـــــــــــن خلـــــــــــدون ( تــــــــــــ  هــــــــــــ 595عنـــــــــــد ابـــــــــــن رشـــــــــــد ( تــــــــــــ بـــــــــــرزت 

هـ )  وغيرهم من كبار المفكرين الذين امتازوا عن غيــرهم باتجاهــاتهم العقلانيــة كمــا تــدل  845( تـ 

على ذلك دراساته العديدة ، ومن الأمثلة التي ضربها في إطــار التبنّــي والاســتلهام ، مــا وصــل إليــه 

إن : رة الدمويــــة الصــــغرى بــــين القلــــب والــــرئتين قــــال هـــــ ) مــــن اكتشــــاف الــــدو  687ابــــن النفــــيس ( 

اء نجز ذلك على نحو تجريبيّ دقيــق أطبــاكتشاف هذه الدورة الجزئية في سماتها الأولية ، قبل أن ي

تلهام تراثــّي يمثــل ولا شــك ينبــوع اســ)  1657تهم هــارفي (تـــ فــي طليعــ "العصــر الحــديث الأوروبــي 

قــديم حـــوافز ومحرضـــات ايديولوجيــة أخلاقيـــة لتكـــوين ن فـــي قدرتــه علـــى تمكعميــق . أمـــا عمقــه فـــي

الوضــع الاجتمــاعي الجديــد المتقــدّم الــذي يتــيح تمثــل مثــل ذلــك الاكتشــاف علــى نحــو وطيــد متــوازن 

  . )36(وتطويره إلى أمام عبر ما حققه العلماء الأوربيون على هذا الصعيد " 
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ـــدينا       ـــة الميبقـــى ل ـــة القومي هيمنـــة ناهضـــةً ، ويتمثـــل ذلـــك فـــي مـــن التـــراث مـــا لا يتفـــق والمرحل

ههنـــا يتحـــول البحـــث عـــن ، العناصــر التراثيـــة التـــي تنجـــز مهمـــة الـــدفاع عــن ( الـــذات ) المســـتنفدة 

عــن مشــروعية تاريخيــة وتراثيــة لوجــود عناصــر تاريخيــة وتراثيــة تنجــز مهمــة الــدفاع تلــك إلــى بحــث 

هــذه " المرحلــة القوميــة "  إن مــا يبحــث عنــه ممثلــو، اجتمــاعي فقــد كــل مشــروعية مــن هــذا الطــراز 

وهــم لــي " المرحلــة القوميــة " الناهضــة المســتنفدة مــن عناصــر تاريخيــة وتراثيــة ، يعتبــر مــن قبــل ممث

خـــارج دائـــرة " الاختيـــار التـــاريخي التراثـــي " أمـــا  –الـــذين يتكونـــون بـــديلاً تاريخيـــاً تراثيـــاً عـــن أولئـــك 

  . )37(ى مواقع " العزل التاريخي"إخراج تلك العناصر من هذه الدائرة فإنه يؤدي بها إل

" تــدعيم وجودهــا  صــر التراثيــة التــي تريــد " الســلفويةالتراثــي ينصــب علــى العناإن العــزل التــاريخي 

  وتجاوزه الزمن . هفد مقومات وجودنواستمرارها بها ، وهذا اتجاه برأي الدكتور قد است

فمــا معينــة ، محــددة واعتبــارات  فالتراث عموماً وخصوصاً التراث الفكري ينظر إليــه حســب مقــاييس

ومــا كــان غيــر صـــالحٍ لنهضــتنا القوميــة عزلنـــاه كــان منــه صــالحاً للتقـــدم والنهــوض اســتفدنا منـــه ، 

  واستبعدناه .

أدرك م) 1895فـــ فردريــك انجلــز (تـــوضرب الدكتور مثلاً عمّن استفاد من الفكــر العربــي التقــدميّ ، 

الكبيــر فــي تطــور أوروبــا وكــان تمهيــداً لماديــة القــرن  أن الفكــر العربــي الحــر النشــيط كــان لــه الأثــر

  الثامن عشر .

م ) اهتمامــــاً كبيــــراً  1924توتشــــين " اهــــتم فلاديميــــر ايلــــتش ( لينــــين ) ( تـــــ كمــــا كتــــب ف أ أ     

ل الاقتصــادية . وكــان المقدمــة ) الــذي يتنــاول دور العوامــبمؤلــف الفيلســوف العربــي ابــن خلــدون ( 

  يس في الشرق آخرون أيضاً أمثال هذا الفيلسوف .لينين يتساءل : ترى أل
  

  د . محمد عابد الجابري : -5

" نَهضَـــويّ " وهـــو اســـتعمال كلمـــة " تـــراث " فـــي عصـــرنا إنمـــا هـــو يـــرى الجـــابري أن اســـتعمال      

يشــير اليــوم إلــى مــا هــو مشــترك بــين العــرب ، أي إلــى التركــة الفكريــة والروحيــة التــي تجمــع بيــنهم 

يعــاً خلفــاً لســلف ، وهكــذا أصــبح التــراث فــي الــوعي العربــي المعاصــر عنوانــاً علــى لتجعــل مــنهم جم

حضـــور الأب فـــي الابـــن ، حضـــور الســـلف فـــي الخلـــف حضـــور الماضـــي فـــي الحاضـــر .. وهـــذا 

التراث ضمن هذا المنظور ليس بقايا ثقافة الماضي بل إنــه تمــام هــذه الثقافــة وكليتهــا ، إنــه العقيــدة 

، إنــه فــي آن واحــد : المعرفــي  طلعــاتوالعقــل والذهنيــة ، والحنــين والت،  دبوالشــريعة ، واللغــة والأ

  )38(يديولوجي وأساسهما العقلي وبطانتهما الوجدانية في الثقافة العربية الإسلامية .والإ

لكــن هــذه الثقافــة التــي يعــد التــراث تمامهــا وكليتهــا وبوصــفها الإطــار المرجعــيّ للعقــل العربــي،      

تور الجــابري ذات زمــن واحــد منــذ أن تشــكلت إلــى اليــوم ، وهــو زمــن راكــد يعيشــه هي في نظر الــدك

الإنســــان العربــــي اليــــوم مثلمــــا عاشــــه أجــــداده فــــي القــــرون الماضــــية ، يعيشــــه دون أن يشــــعر بــــأيّ 
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هــذا الماضــي ، أدبائــه ومفكريــه ، اغتراب أو نفي في الماضي عندما يتعامــل فكريــاً مــع شخصــيات 

مــام ذاتــه ، لا يشــعر بالاســتقرار ، ولا بحســن الجــوار ، إلا باســتغراقه فيــه بــل بــالعكس هــو لا يجــد ت

  )39(وانقطاعه له . 

كمــا أنّ اللغــة العربيــة قــد جمــدت بعــدما حنّطــت .. لــذلك كانــت اللهجــات العربيــة العاميــة ومــا      

زالت أغنى كثيراً من اللغــة الفصــحى ، ومــن دون شــك فإنهــا كانــت كــذلك فــي عصــر التــدوين نفســه 

.. وهذه اللغة الفصحى اليوم لا تسعف كاتبهــا بالكلمــات الضــرورية عنــدما يريــد التعبيــر عــن أشــياء 

  )40(في العالم المعاصر . 

ولما كان عمل الدكتور الجابري يتجه إلى الجانب الفكــري فــي التــراث العربــي فإنــه انتهــى إلــى      

فية فــي المشــرق وأخــرى فــي المغــرب تقسيم هذا التراث الفكري الفلســفي إلــى مدرســتين ، مدرســة فلســ

  فهنــــــــاك روحــــــــان ونظامــــــــان فكريــــــــان تمثــــــــل الأولــــــــى " الــــــــروح الســــــــينوية " والثانيــــــــة ، والأنــــــــدلس 

" الــروحُ الرشــدية " وبكيفيــة أعــم : الفكــر النظــري فــي المشــرق والفكــر النظــري فــي المغــرب ، وإنــه 

بســتمولوجية " القطيعــة الإ صــال نرفعــه إلــى درجــة "داخــل الاتصــال الظــاهري بينهمــا كــان هنــاك انف

  )41(بين الاثنين قطيعة تمسّ في آن واحد : المنهج والمفاهيم والإشكالية . 

تراث فلسفي مشــرقي تمثــل فــي فكــر ابــن ســينا الــذي كانــت فلســفته المشــرقية إحــدى فهناك إذن      

ســه باســتمرار تجليات الوعي القــومي الفارســيّ المهــزوم ولكــن الحــي دومــاً ، المتطلــع إلــى اســتعادة نف

. وقد تجلّت الفلسفة المشرقية السينوية على حقيقتها للدكتور الجابري فهــي " تكشــفت  )42(وبكبرياء 

يـــدلوجيا ســـابقة اســـتنفدت كـــل طاقتهـــا " الثوريـــة " تمراراً علـــى صـــعيد الفكـــر المجـــرد لإبوصـــفها اســـ

يــديولوجي شــى مضــمونه الإبعــد أن تلا –وأصبحت إطاراً يحمل محتوىً معرفياً متخلفاً لم يعــد قــادراً 

الحــيّ المتمــوج الواقــع علــى تقــديم أي حــل لأيــة مشــكلة ســوى الهــروب مــن عــالم المشــاكل ، عــالم  –

  )43(سماعيلية كما نشرتها رسائل إخوان الصفاء . المضطرب . إنها الإيديولوجية الإ

الفلســفة الدينيــة  تســتوحي آراء) وابــن ســينا فــي المشــرق هـ  339تـ  (لقد كانت مدرسة الفارابي      

التـــي ســـادت فـــي بعـــض المـــدارس الســـريانية القديمـــة كمدرســـة حـــرّان ، وهـــي متـــأثرة إلـــى حـــد بعيـــد 

   )44(بالأفلاطونية المحدثة . 

الثقافيــة " التــي  الإصلاحية بل بـ " الثورةأما مدرسة ابن رشد خاصة فقد كانت متأثرة بالحركة      

لــة الموحــدّين التــي كــان شــعارها ( تــرك التقليــد والعــودة هـــ ) مؤســس دو  524( تـــ  قادها ابــن تــومرت

  إلى الأصول ) .

ي المشــرق والفلســفة فــي والدكتور الجابري يرى أنه علــى الــرغم مــن التشــابه الظــاهري بــين الفلســفة فــ

  انفصالاً عميقاً بينهما عبر عنه بقوله : المغرب فإن

النظــري فــي المشــرق والفكــر النظــري فــي الــروح الســينوية والــروح الرشــدية ، وبكيفيــة أعــم : الفكــر 

نـــه داخـــل الاتصـــال الظـــاهري بينهمـــا كـــان هنـــاك انفصـــال نرفعـــه إلـــى درجـــة " القطيعـــة وإ المغـــرب 
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 )45(الايبســتيمولوجية " بــين الاثنــين ، قطيعــة تمــسّ فــي آن واحــد : المــنهج والمفــاهيم والإشــكالية . 

ي ومتكملـــي المشـــرق فـــي كفـــة واحـــدة وينســـب الجـــابري إلـــى ابـــن رشـــد أنـــه يجمـــع ابـــن ســـينا والغزالـــ

القضــايا الفلســفية لأنهــم لا  ويــتهمهم بــأنهم يتبعــون طريقــةً فــي الاســتدلال لا تبلــغ مرتبــة اليقــين فــي

عورٍ مـــنهم أو لا شـــعور كـــانوا ) عـــن شـــ ةوذلـــك لأنهـــم ( المشـــارق )46( نيـــةيســـتعملون الطـــرق البرها

علــى أســاس العقــل الكــوني اليونــاني لا علــى دمــج الــدين فــي الفلســفة لبنــاء دولــة الخلافــة ون يعملــ

  )47(لي والأشعري وذلك طلباً لوحدةٍ أمتن وأعمق . المعتز العقل التجريبي 

ــــة       ــــدلس كــــانوا متحــــررين مــــن العوامــــل السياســــية والاجتماعي ــــرى أن فلاســــفة المغــــرب والأن وي

الفلســفة بــل إن ابــن والثقافية التي جثمت على المشرقيين ، ولم يكــن لــديهم المســوّغ لــدمج الــدين فــي 

  وهكــــــذا يــــــرى أن )48(رشــــــد عمــــــل علــــــى الفصــــــل بــــــين الــــــدين والفلســــــفة إنقــــــاذاً للــــــدين والفلســــــفة . 

" ثــورة ثقافيــة " قــد قامــت تــدعو إلــى قــراءةٍ جديــدة للنصــوص الدينيــة ، قــراءة " تقطــع " مــع المــذاهب 

لقيــام حركــة عقلانيــة القائمة التي ابتعدت بفروعها المتسلسلة عن الأصــول الأولــى ، وتفــتح المجــال 

  )49(نقدية جديدة . 

ـــــة الأندلســـــية  ـــــى أن المدرســـــتين المشـــــرقية والمغربي ـــــين وانتهـــــى الجـــــابري إل تمـــــثلان اتجـــــاهين عقلي

  )50(الاتجاه ، فالرشدية عقلانية واقعية ، والسينوية والفارابية عقلانية صوفية .  متناقضي

شرخ بين المغرب والمشرق فــالمغرب عقلانــي هذا المفكر أداة تعميق لل بيدوهكذا يكون التراث      

والمشــــرق لا عقلانــــي بــــل إن الشــــرق العربــــي الــــلا عقلانــــي هــــو الــــذي صــــدّر لـــــ المغــــرب العربــــي 

وفــي طليعتهــا اللاعقلانيــة . وذلــك لأن المغــرب  –وهــي ليســت منــه  –المشكلات التــي يعــاني منهــا 

الإســلامية قــد ظلــت تعيــد إنتــاج نفســها  لــيس غريبــاً عــن الغــرب ماضــياً وحاضــراً ، " فالثقافــة العربيــة

فــاق جديــدة بســبب مــا لسية التي كانت مؤهلــة حقــاً لطــرق آمنذ عصر التدوين باستثناء التجربة الأند

حققته من قطيعة مع علم الكلام وإشكالياته ومع الفلســفة الســينوية وميولاتهــا الإشــراقية ، وأيضــاً مــع 

بة الأندلسية التــي وصــلت إلــى العقلانيــة بــأقلام ابــن رشــد المذاهب الفقهية وقياساتها ، .. هذه التجر 

  هـ ) صاحب الموافقات . 790هـ ) والشاطبي ( تـ  456وابن حزم ( تـ 

يهـــا بعـــد رب التـــاريخي العلمـــي يتمثـــل فـــي الوصـــول إلاليونانيـــة التـــي كـــان دور العـــ" تلـــك العقلانيـــة 

ان فـــي حيــز عقلانـــي لــولا مصـــائب المســـتقيل .. أمــا المغـــرب فقــد كــ تجــاوز قشــرة العقـــل الهرمســيّ 

  . )51(اللاعقلانية وغيرها التي أتته من المشرق " 

  وأخيراً إلى أين وصل الدكتور الجابري ؟

ثلاثــة قــرون باختصــار يمكــن تلخــيص مــا رآه بــأن التجربــة الأندلســية ( المغربيــة ) العقلانيــة بقيــت 

ت تلـــــك العقلانيـــــة الأندلســـــية تغالـــــب تيـــــار اللاعقلانيـــــة والظلاميـــــة الآتـــــي مـــــن المشـــــرق ، وتحولـــــ

  (المغربية) إلى أوروبا حيث توهج العلم ونشأت حضارة جديدة من تلك البذور المغربية .

  وقد علق الدكتور التيزيني على ذلك بقوله :
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وقــد انتبــه جــورج طرابيشــي إلــى الدلالــة الخفيــة أو المغيّبــة لــورود " أوروبــا " فــي هــذا الســياق،      

لــى إليها لم تأت من قبيل المصادفة . فإذا كانت راية العلم والتقدم قــد انتقلــت إ فهو يرى أن الإشارة

الفكــر الحــديث فــي أوروبــا مطابقــة لبنيــة الفكــر لــدى أولئــك  أوروبــا فــإن ذلــك إنمــا حصــل لأن بنيــة

الرواد المغاربة الأندلسيين فهم بهــذا المعنــى أوربيــون محــدثون حتــى قبــل أن توجــد أوروبــا الحديثــة ، 

م بما دللوا عليه في مشاريعهم الفكرية من نزعة عقلانيــة ومــن نزعــة نقديــة ، ومــن تمســك بمبــدأ لأنه

الســببية طرحــوا مفــاهيم بديلــة عــن مفــاهيم بــاقي ممثلــي التــراث العربــي الإســلامي ، مفــاهيم علميــة 

   )52(بديلة تحرر العقل من سلطة اللفظ وسلطة الأصل . 

الإســـلامي فـــي يـــد الـــدكتور الجـــابري أداة تمزيـــق وتفكيـــك  وهكـــذا غـــدا التـــراث الفكـــري العربـــي     

وتفرقة بين شرق عربــي كــان لا عقلانيــاً ومــا زال وبــين مغــرب عربــي نبعــت منــه العقلانيــة واقتبســت 

  منه أوروبا شعلة نهضتها وما زال يحمل شعلة العقلانية .
  

  د . غالي شكري ( تـ        ) : -6

لا ســبيل  ((خاصــاً لمناقشــة قضــايا التــراث لأنــه رأى أنــه  الــدكتور غــالي شــكري كتابــاً خصــص      

  لثـــــــورة ثقافيـــــــة عميقـــــــة دون أن تشـــــــمل قضـــــــية " التـــــــراث " بإعـــــــادة نظـــــــر جذريـــــــة تتنـــــــاول كافـــــــة 

لــذلك رأى أنــه لابــد مــن  )53( ))" المحرمــات " التــي عــانى الفكــر العربــي مــن تجاهلهــا أمــداً طــويلاً 

يجب تناول قضية التــراث علــى ضــوء منجــزات العصــر  وأنهإزالة الغموض المحيط بكلمة " تراث " 

.  

أبــرز الــدكتور غــالي اعتراضــه علــى ربــط كلمــة الأصــالة بــالتراث ، وربــط كلمــة " المعاصــرة "      

بينهــا التــراث بأوروبا واقترح أن تكون الأصالة هي " الواقع بكل مــا يشــتمل عليــه مــن عناصــر ومــن 

نهج العلمــــي فــــي التفكيــــر وحينئــــذٍ تختفــــي المعاصــــرة " وأن تكــــون " المعاصــــرة " هــــي اســــتخدام المــــ

ســي أصــالتنا ومعاصــرتنا كمــرادف للاســتيراد مــن أوروبــا ، وتختفــي الأصــالة كمــرادف للتــراث ، وتم

  )54(نا من واقعنا . رهناً بموقف

ويــرى أن التــراث لــيس مرحلــة تاريخيــة بعينهــا ، إنــه ســابق علــى التكــوين القــومي وتــالٍ لــه فــي      

فهو جماع التاريخ المادي والمعنوي للأمة منذ أقدم العصور إلــى الآن ، فــلا يجــوز أن نفس الوقت 

يكون الإسلام وحده هــو كــلَّ تراثنــا لأن تراثنــا أغنــى مــن أن نحدد مولد تراثنا بالفتوحات العربية وأن 

مــن بنــاة يحدّ بمرحلة حضارية واحدة ، فمن بابل وآشور ومن الفراعنــة والبــابليين والفينقيــين وغيــرهم 

تـــراث الحضـــارات القديمـــة ، ومـــن اليهوديـــة والمســـيحية والإســـلام وغيـــر هـــذه الـــديانات ينحـــدر إلينـــا 

قبــل الــرفض والقبــول إبّــان يقظتنــا  –ضخم لــم يلــق للأســف مــا هــو جــدير بنــا مــن تحقيــق وتمحــيص 

 1924ـ ليــتش لينــين ( تــشــكري بمواقــف إيجابيــة لفلاديميــر إيواستشهد الــدكتور غــالي  )55(القومية . 

) من التراث عندما تصدّى لفريق من المثقفين المتحمسين الذين رفعوا رايــة الثقافــة البروليتاريــة فــي 
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لثقافــة بروليتاريــة جديــدة ، بــل تطــويرٌ لخيــرة  وقــال لهــم بوضــوح وحســم " لا اخــتلاق مواجهــة التــراث

  )56(لعالم . نماذج الثقافة الموجودة وتقاليدها ونتائجها من وجهة نظر الماركسية عن ا

العربي نتاج عصور متفاوتة في حضــارتها فإنــه يحمــل فــي ثنايــاه معــالم تقــدّم ولما كان التراث      

تحـــــدده الانتمـــــاءات الطبقيـــــة بـــــد مـــــن الاختيـــــار ، وهـــــذا الاختيـــــار ومعـــــالم تخلـــــف ، لـــــذلك كـــــان لا

مكتــوب أو المخطــوط والمســتويات الثقافيــة لفئــات المجتمــع وهــذا التــراث فــي حياتنــا لا يبــدأ بــالكلام ال

أو المحفـــوظ ، المقـــروء أو المســـموع ، وإنمـــا هـــو يبـــدأ بتلـــك القـــيم والعـــادات والتقاليـــد ذات الطـــابع 

العملــي أي هــذه التــي تــنعكس فــي ســلوك الأفــراد والجماعــات انعكاســاً فعليــاً .. فــالنظرة الغيبيــة لهــا 

مــا زال يتصــور فــي بعــض  رصــيد ينحــدر مــن الــديانات التــي كانــت قبــل التوحيــد ، والبيــت المصــري

العـــادات الخرافيـــة تحقيقـــاً للنفـــع وتجنبـــاً للضـــرر كعـــادة ( عمـــل تحويطـــة ) للعروســـين توفـــق بينهمـــا 

وتحيطهما بسياج ســحري يمنــع عنهمــا الحســد والعــين ، ومــا زال النــاس فــي مصــر يرســلون الرســائل 

ه ، وهـــذه الرســـائل هــــ ) ليـــؤدي لهـــم مـــا يجـــب أن يقومـــوا بـــ 204إلـــى ضـــريح الإمـــام الشـــافعي ( تــــ 

  )57(منتشرة في ثلاثة أرباع محافظات جمهورية مصر . 

بحاجــة إلــى معــاول الهــدم ، ولــم تســتطع الحركــات الإصــلاحية هذا الضرب من التراث الفاعل      

ي لــذلك كــان مــن مهــام الأســلوب لآن القضــاء علــى هــذا التــراث الظلامــأو الثــورات الفكريــة حتــى ا

حياتنــا هــو العــالم الــواقعي  فــي الجــذري ماديــاً ومعنويــاً ليبقــى لنــا عــالم واحــدالثوري أن يقوم بــالتغيير 

   )58(ومنهج واحد يضبط سلوكنا هو المنهج العلمي . 

إن تراثنا يزخر بالكثير من عناصر الســلب التــي يجــب هــدمها وبــالكثير مــن عناصــر الإيجــاب      

الإغفــال أو التجاهــل وإنمــا يعنــي دراســة  التي يحســن إحياؤهــا ( كالنزعــة العقلانيــة ) والهــدم لا يعنــي

الســياق التــاريخي للشــيء المــوروث ، والبنــاء لا يعنــي إزاحــة الغبــار فحســب وإنمــا يعنــي الاســتلهام 

  )59(الإيجابي الفعال . 

الفكريــة القــادرة علــى توجيــه النظــر إلــى ويرى أن الواقع المعاصر يجب أن يكون هو البوصــلة      

وتحديــد احتياجاتــه الفعليــة احيــة مــن التــراث وذلــك بتحديــد معــالم هــذا الواقــع هذه الناحية دون تلك الن

  لنتعرف على ما يلهمنا التقدم من عناصر التراث المتباينة والمتضاربة .

قــه ومــن ويرى أن الرؤية الثورية للتراث تــرى أن التــراث جــزء مــن التــاريخ لــيس خارجــاً عــن نطا     

مطلق التقديس ، وإننا جزء من العالم ، تراثه تراثنا بقدر مــا يســهم فــي فيزيقياً ثمّ فهو ليس كائناً ميتا

  )60( إنقاذنا من وهاد التخلف بكافة معانيه .
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فــإن البحــث فــي نظريــات المعاصــرين فــي التــراث يمكــن أن يطــول جــداً ، ولكــن يمكننــا  وختامــاً      

  فكـــــرة العـــــودة إلـــــى الجـــــذور هنـــــا أن نشـــــير إلـــــى رأي للـــــدكتور جـــــورج طرابيشـــــي الـــــذي لاحـــــظ أن 

ربيــة، أمــام الهجمــة الطاغيــة للحضــارة الغ لأمــة العربيــة] استفحلت اســتفحالاً مضــاعفاً فــي ا[ التراث 

وإذا كــان الجــرح النرجســي ذو الطبيعــة الانتروبولوجيــة قاســماً مشــتركاً بــين العــرب وبــين ســواهم مــن 

فــــي الأســــاس عــــن الســــبق  شــــعوب الشــــطر غيــــر الغربــــي مــــن الكــــرة الأرضــــية ، وهــــو جــــرح نــــاجم

الحضــاري للشــطر الغربــي علــى الشــطر غيــر الغربــي وعلــى حســابه أيضــاً إلــى حــدٍ مــا ، فــإن هــذا 

الجــرح النرجســيّ عينــه يبــدو فــي الحالــة العربيــة قيــد تفعيــل مضــاعف ، وعصــيّاً علــى الالتئــام بحكــم 

  )61(الهزيمة العربية أمام المشروع الصهيوني . 

ت الثوريــة انتقلــت يــديولوجياعــن مــأزق الإ 1967لمــا كشــفت هزيمــة  ويــرى د . طرابيشــي أنــه     

ـــديولوجياي إلـــى ســـاحة التـــراث ، وكـــذلك بـــرزت إيـــديولوجســـاحة الصـــراع الإ ـــد تر  ي ـــة خالصـــة تري اثي

  )62(. يديولوجيا وردة لتنزل التراث نفسه منزلة الإيديولوجيات المستالاستغناء عن الإ

حــال الاســتبدال ينــزل هــو نفســه منزلــة الحقيقــة المطلقــة  تســقط عليــه " الحقيقــة " مــن خارجــه ، وفــي

  )63(أي اللا تاريخية . 

هذا الصراع الفكري على ساحة التراث العربي الإسلامي دفع بالدكتور طرابيشــي إلــى تــأليف كتــاب 

ذي عنوان مثيــر هــو " مذبحــة التــراث فــي الثقافــة العربيــة المعاصــرة " اســتعرض فيــه ونقــد اتجاهــات 

  التراث بعد أن قسمها إلى تيارات :النظريات في 

  توفيق سلوم ) . –التيار الماركسي ( سمير أمين  -1

  التيار القومي : -2

  النموذج القومي العلماني ( زكي الأرسوزي ) .  -  أ

 النموذج القومي الإسلامي ( محمد عمارة ) .   -  ب

  التيار العلمي : -3     

  النموذج العلمي البراغمائي ( زكي نجيب محمود ) . -أ

  بستمولوجي ( محمد عابد الجابري ) .لنموذج العلمي الإا -ب
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وغيرها لها ممثلون ، وممثلو كل تيــار يتفقــون فــي المنطلقــات الأساســية مخــالفين هذه التيارات      

التيـــارات الأخـــرى فـــي فهـــم نصـــوص واحـــدة وواقعـــات محـــددة ، كـــل طـــرف يســـقط علـــى الـــنص أو 

يديولوجيتــه ) . وطبيعــي أن مــا يمثــل التــراث الفكــري ( إ تفســيره الملائــم لمذهبــهالظــاهرة أو الواقعــة 

د أن يخضــع لتــأويلات البــاحثين فــي هــذه المعمعــة هــو التــراث الفكــري والــديني بالدرجــة الأولــى بعــ

اتهم لأن الباحث يقصّ من النص أو يعزل أو يقصي ما لا يتفق مــع توجهاتــه ، وقــد ضــرب ومقص

أمثلـــــة حيـــــة علـــــى هـــــذه  )64(علـــــى الجـــــابري  الـــــدكتور طرابيشـــــي فـــــي كتبـــــه التـــــي خصصـــــها للـــــرد

والتحريفات النصية التي مارسها الجابري كما فعل الدكتور طه عبد الرحمن فــي كتابــه الاقتطاعات 

  . )65(" تجديد المنهج في تقويم التراث " 
  

فــإن التــراث العربــي والتــراث العربــي الإســلامي ، وبعــد ، فمهمــا قيــل ومهمــا يمكــن أن يقــال ،      

راثاً إنسانياً خصباً جديراً دائماً بالاستلهام الإبــداعي والبحــث المعرفــي ، ولا يمنــع مــن ذلــك مــا يبقى ت

، فــلا طويلة منها المضيء ومنهــا المظلــم في عصور سلبيات ، فهو تراث أمة نما من اشتمل عليه

عجب أن تكون منه جوانب مضيئة وأخــرى مظلمــة شــأن كــل تــراث إنســاني آخــر ، والمهــم إخضــاع 

التراث وعلى نحوٍ متجدد لقراءات نقدية " حيــث التــراث مــادة للعلــم بــه ، يمســي ملكــاً شــائعاً بيــد  هذا

تطــلّ  –اللحظــة النقديــة  –بني الإنسان ، فيتجافى سمواً عن صراع الأنا الآخر ، ولا تكــاد اللحظــة 

  . )66( حتى تجب ما سواها جباً لأن مرماها نقد العلم من خلال المنجز فيه وتاريخ أخطائه "
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